شو اتيك 
٠١5‏ اصمحصح محص مص حص صمح ومح 
آياث الله فأنث تعرض عنهم . واللسان يتكلم . لذلك لاتقل به إلا الكلمة 
الطيبة ؛ فلكل جارحة عمل . وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل . ولتذكر أن 
السعى للقدم , والعمل لليد والتوكل للقلب , فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 
اليد ؛ لأن التوكل الحقيقى أن تعمل , الجوارح ونتوكل القلوب » وكم من عاملٍ 
بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطاً 





إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل عل الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تهب 
عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصييه الغلاك ونكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال. 
الاسياب ؛ أو أن تفتنك الاسباب ؛ لأنك إن أهملت الاسباب غير متوكل بل 
متواكل . تتقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أعمل بل 
أتوكل على الله » قل له : هيا نر كيف يكون التوكل . وأحضر له طيق طعام يجيه . 
وعندما يمد يده إلى الطعام » قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى قمك . 












ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم تثبيتاً لمان وتربية للأسوة وإفاء لها . حنى لا يضيق صدر الرسول صلل الله 
عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركرن , فإن كان قد حدث معك يا محمد شىء 
من هذا الإنكار والإيلام . فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من 
قبلك ؟" ليقول شيسله + 


جنل كذ أكدلتيكئيف إترويل وي 3 
مِنْهُمْ نَع رَتَقِسِبَ َال مان مَعَسك ع لين 
متم[ لكر دوسي 


أَكَمْتَمُ الصصاكر 
عَسك سيكاتك وكأ 12 


















اللسرحد 


د ا ود سمه 


يها لاد هرمس كدودح 
َتَدَصَلَّسوَاجبرٍ © #ه 


ُذَكر الحق هنا رسوله بلميثاق الذى أخذه من بنى إسرائيل . وقد يكون المقصود 
اهو ميثاق ١‏ ِ 0 المراد بالميثاق ماجاء فى قوله تعالى : 


« زرأ اقيكق لنيضر» 


(سورة آل عمران ) 


أو أن يكرن الراد باليثاق هر مابينه بقوله سبحانه : 


« وأ ماءانيندم بفرّة 4 
(من الآية 86 سورة البقرة) 
ويقول سبحانه : « وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » ولئر ه التكتبك » الدينى الذى 
أراده الحق » فهو لا يجمع أجناس الخلق المختلفة على واحد من نوع منها ؛ لأن ذلك 
قد يعرض الدعوة لعصبية ؛ فاختار سبحانه اثنى عشر نقيباً على عد الأسباط حتي 
ا : كيف لا يكون لى نقيب ؟. وحسم الله الأمرء ولم يجعله محلا 
والنفيب هو الذى يدير حركتهم العقدية 
» نعرف أنها من مادة « النون و القاف 
» «والنقب» هو إحداث فجوة لها عمق فى أى جسم صلب . 











إن اختيار الحق لكلمة نقيب , يدل على أن الثقيب الصادق يبغى أن يكون 
ب عينين فى منتهى البقظة حل ير لكل ره لب الى تاس ووز سل كل 
فرد بما يجعله يؤدى عمله بما ينفع الحركة الكاملة . وبذلك يكون كل فرد فى السبط له 
عمله ومكانه المناسب . ولا يتأن ذلك إلا بالتنقيب . أى معرفة حالة كل واحد 
وميرله فيضعه فى الكان الناسب 

إذن فالتقيب هر المنقب الذى لا يكتفى بظواهر الأمور بل ينقبها ليعرف ظروف 
وأسباب كل واحد . واخثار الحق من كل سبط نقيباً ٠‏ ولم يجعل لسبط نقيباً من سبط 











هيكذ 
14+ +5 :05:51 
آخر حتى بنع السيطرة من سبط عل سبط . ويمنع أن يكون النقيب على جهالة يمن 
يريد 5 من الأسباط الآخرين . 


ونحن نسمع فى حياتنا اليومية وصفاً لإنسان : فلان له مناقب كثيرة ء أى أن له 
فضائل يذكرها الناس . كأن عل صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن 
يترك الناس لينقبوا عن فضائله » ولذلك كانت كنوز الأرض ركنوز الحضارات 
مدفوئة تقب عليهاء أما مايظهر على سطح الارض قتقروهالرباح وعوامل التعرية 
ولاصفن منه ثىء . 





إذن فكلمة ‏ نقيب » فى كل مادتها تدور حول الدخول إلى العم . لذلك تصف 
الرجل الفاضل : فلان له مناقب أى إن نقبت وجدت له فضائل تذكر . وقد أعطاء 
الله موهبة الخير ولا يتعالم بها . بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويذكرون هذه 
الصفات . ومن نفس الادة ١‏ النقاب » أى أن تغطى المرأة وجهها 


وقوله الحن:« إنى معكم » يعطيهم خحصلة إيمانية » فلا يظئن أحد أنه يراجه أعداء 
منبج الله بذاته الخاصة بل بمعونة الله فلا يضعف أحد أو يبن مادام مؤمناً » وكا قال 
الحق 2 
اواك النتلم 
(من الآية ٠6‏ سورة الأنفل) 


وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فليثركوا الباقى على الله .. وجاء أيضاً قوله 
« وفال الله إنى معكم ٠‏ أى أن كل نقيب على سبط ليس له مطلق التصرف . ولكن 
الله يوضح : « أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحاته 
وتعالى مطلع على واقعكم , فليس معنى الولاية أن يكون للوالى مطاق التصرف في 
جماعته ؛ لا ؛ لأن الله رقيب . وقوله الحق : ٠‏ إنى معكم ٠‏ ندل على أن من ولى أمراً 
فلا بد أن يتابعه ويراه . 





وبعد ذلك قال : « لعن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسل ا 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لاكفرن عنكم سيئاتكم » . وه لثن » تضم شرطاً وق 
كان اي يقل : وعزن لثن أقمتم الصلاة وفعلئم كذا وكذا ليكونن المزاء أن أكفر 








وت ١ح‏ »تج تت توصت أأذااهت 
عتكم السيئات . ودلت « اللام » على القسم . ودلث « إن » على الشرط نهى « إن » 
الشرطية 

والقسم كا نعلم ‏ جتاج إلى جواب , والشرط يحتاج إلى جواب أبضاً » فالواحد 
منا يقول للطالب : إن تذاكر ننجح . والواحد منا يقول:« والله لافعلن كذا » » 
ود الله » هى القسم . وو لأفعلن » جواب القسم المؤكد باللام . وحين يأتى الفسم فى 
جملة بمفرده فجوابه بأق ء وحين بأق الشرط بمفرده فى جملة فجوابه يا أيضاً . 
ولكن ماذا عندما يأتى القسم مع الشرط ؟ هل بأ جوابان : جواب للشرط وجواب 
للقسم ؟. عندما غجد هذه الحالة فانظر إلى المقدم منهيا » هل هو القسم أو 
الشرط ؟؛ لان المقدم منهما هو الأهم ؛ فيأق جوابه » ويغنى عن جواب الثانى . 
والمتقدم هنا هو القسمء تماما مثل قولنا : 





لثن قام زيد لأقومن , وهنا يكون الجواب جراب القسم . أما إن قلنا : إن قام زيد 
والله أكرنُه » فالجواب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط عل القسم . هذا إن لم يكن قد 
تقدم ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ أو مافى حكمه . فإن جاء والخبر أى المحتاج إلى الخير 
فالشرط هو الراجح . أى فالراجح أن ثاق بجواب الشرط ونحذف جواب القسم ؛ 
لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد . وابن مالك فى الآلفية يوضح هذه القاعدة : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 9 1 
7 جواب مالخرت فهو مُلتَرْمْ 
بإذ تراليا وِقَبِلُ ضر حم آ, 
نالشرط رجح مطلقا بلاخثر 


والقسم قد تقدم فى هذه الآية ء لذا نجد الجواب هنا جواب القسم » وهو : 


« لأكفرن عنكم سيكاتكم 2. 


وقوله الحق : «أقمتم الصلاة» يوضح أن الإقامة تمناج إلى أمرين ؛ فروض 
تؤدى ؛ وكل فرص فيها يأخذ حقه فى القيام به . وبعد ذلك « وآتيتم الزكاة » وى 
كتب الفقه نضع الصلاة , والزكاة فى باب العبادات . وجاء التفسيم الفقهى لتسهيل 
إيضاح الواجبات . لكن كل مأمور به من الله عبادة 4 لأن العبادة هى أن تطيع من 









ح... حمصح٠+ن0+ن 5١6+‏ 
تعبد فى كل ماأمر به, وأن تجتتب مانهى عنه . فكل أمر إلى هو عبادة . 
وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه قال : 
0 
إذاودى لله لو من بم ابشمعة 


١ 2 


ةنز امات » 





( من الآية 9 سورة الجمعة ) 





هنا نجد أمر تعبدياً أن تك البيع إلى الصلاة » وأمرا تعبدياً نيا أن نتعشر فى 
الأرض اب اء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة . وأى إخلال بالأمرين . إخلال بأمر 
تعبدى + فانت مأمور أن تتحرك فى الارض عل قدر قوتك حركة نكفيك وتفيض عن 
حاجتك ليعم هذا الفائض عل غبرك . 





وقوله الحن : «وآمتتم برسلى وعزرتموهم ٠‏ أى أن ينعقد الإيمان فى القلب فلا يطفو 
الأمر بعد ذلك لنافشته . رأن تعزروا الرسل ؛ أى وقرتموهم ونصرتموهم , والعَزْر فى 
اللغة معناه المنع . ولكن المنع هنا مراد به أن يمنع الناس عن رسول الله من يريده 
بسوء ؛ فإن أراد أحد ن الاغداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 





وأنت فى حياتك إن كان لك حبيب أراده إنسان بسوء , وكنت لا ندركه لأنه بعيد 
عنك فأنت تتمنى أن تأخذ صاحبك وتحميه من أن بناله العدو . لكن إن كان العدو 
أمامك فأنت تصده عن حبيبك . فالعزر هو المنع , أى أن تمنعه من عدوه وتحول بينه 
وبينه .. أو تمنع عدوه من أن بناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته 
أغلى من حياتهم . ففى أثناء المنع فد يصاب أحد المؤمنين » وق ذلك تعظيم للرسول 
ونصرة له وتوقير . 

انقول ذلك حنى نرد على الذين يتصيدون ويقولون : علماء المسلمين لا يتفقرن عل 
شىءء فمرة يقولون : إن «عزرتمرهم » معناها «نصرتمرهم .٠‏ ومرة أخرى 








حم :55:5 6555 ره 
يقولون : إن و عزرتموهم » معناها و منعتموهم » . ونقول : كل المعانى هنا ملتقية » 
فالعزر هو الرد والنع » إما ممنع العدو عن الرسول . وإمّا أن يمنع الناس الرسول من 
أن يناله المدو. آو الاثنان معأ ويجوز أيضا أن يكون معنى «عزرتموهم » هر 
نصرتموهم | وكذلك يجوز أن يكون معناها ٠‏ وقرتموهم , ؛ لأن التعظيم والتوقير هما 
السبب فى نصرة الإنسان للرسول . 


وبعد ذلك يقول الحق : « وأقرضتم الله قرضاً حسنا » . ويدبر الح لنا سياسة 
المال . سواء للواجد أو لغير القادر. فالواجد يوضح له الحق : لا تجعل حركة 
حيانك على قدر حاجتك , بل اجعل حركة حياتك عل قدر طاقتك . وخذ منها 
ما يكفيك ويكفى مُن نعول . والباقى رده على من لم يقدر . ولر جعل كل إنسان 
حركة حياته على فدر حاجته » فلن يجد من لا يقدر على الحركة ما يعيش به . ولنذكر 
جيداً أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : 
« نذا اللؤيئرة ج ان مُهل سكي عجة ص اليم 

ع ف 
ع اف مُِْصُوت حي وَالينَ هُمل كن تمد » 
(سورة المؤمنون ) 

رحين قال سبحانه : والذبن هم للزكاة فاعلون ليس معناها محرد أداء زكلة. بل تعن 
أن يتحركوا فى الحياة بغرض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة » وإلا فها 
الفارق بين المؤمن والكافر ؟ الكافر يعمل ليقو ويقوت من يعول وليس فى باله 
الله . أما مزية المؤمن فهو بعمل ليفوت نفسه ؛ ويقوت من يعول ويبقى لديه فائنض 
يعطيه للضعيف ؛ فكأن إعطاء الضعيف كان فى باله ساعة الفعل . وهذا هو المقصود 
بقوله الحق : 


وين هم زكر تسلج » 





(صورة 

أى أن كل فعل للمؤمن يُقصد منه أن يكفيه ويكغى أن يزكى منه . ره 

آخر فى المال غبر الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما يحتاج إليه المجتمع الايماق يشرط 
أن يقيم ولى الامر كل شرع الله . 









والزكاة هى إخراج امال على نحو تخصوص ٠‏ أما الصدقة فهى غير محسوبة من 
الزكاة لكنها فوق الزكاة . وهناك الفرض ٠‏ وهر المال الذى تتعلن به النفس . لآن 
الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده ٠‏ ولذلك قيل إن القرض أحسن من الصدقة , 
ذلك أن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة , أما الذى تتصدق عليه فقد يكون غير 
ممتاج ٠‏ ويسال دون حاجة ؛ وأيضاً لان نفس التصدق رج من الشىء المنصدق به 
ولا تعلق به , أما الذي يقدم الفرض فنفسه متعلقة بالفرض وكلما صبر عليه نال 
حسنة ؛ وكلم| قدم إلى ميسرة فهذا له أجر كبير. هكذا يكون القرض ). 
هن الصدقة . 

فالحق يريد أن تفيض حركة الحباة بالكثير . وكيف يقول سبحانه : « وأقرضتم 
الله قرضا حسنا ؛ وهو الواهب لكل النعم وهر الولى لكل العم ؟ وكيف يهب الح 
للإنسان النعم » ثم يقول له : أقرضنى ؟ 








يك يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب فى الأرض وسعى 

٠‏ قالمال مال ١١‏ لإنسان » ولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه . ولذلك فليقرضه 
0 هذا قرضاً من الإنسان لله ونحن نجد عائل الاسرة يقرل لأحد 
أبنائه : بما أنك تدخعر من مصروف يدك فاعط أنحاك ما يمتاج إليه واعتدر ذلك فرضا 
عندى . صحيح أن العائل هو الذى أعطى المال لكل من يعول , فيا بالنا بالذى 
أوجدنا جميعا ٠»‏ وهر الحق سبحانه وتعالى ؟ لقد وهب كلا منا ثمرة عمله واعتبر تلك 
الثمرة ملكا لصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضاً له . 






ويصف الحق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه أو منفعة تعرد عل 
المقرض والا صار فى القرض ربا. ولنا الآسرة الحسنة فى أبى حنيفة عندما كان يجلس فى 
إظل بيتِ صاحب له . واقترض صاحب هذا البيت من أبى حنيفة بعض المال . وجاء 
البوم التالى للقرض وجلس أبر حنيفة بعيداً عن ظل البيت » فسأله صاحب البيت 
الماذا ؟ أجاب أبوحنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب 
لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضنى . فقال أبوحنيفة : كنت أقعد وأنت. 
المتقضل عل بظل بينك فاخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال 

والقرض الحسن هو الذى لا يشوبه من أو أنّى أو منفعة ؛ ولان القرض ذَيْنٌّ » 
وضع الحق القواعد : 












ٍْط ليم ,ترك بل نت 1 5 
لمن الآية 187 سورة البقرة) 


فالحق يحمى المقترض من نفسه 4 لأنه إذا علم أن الدين مكتوب . مجاول جاهداً 
أن يتحرك فى الحياة ليسد هذا الدين . ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً 


وعندما يكتب القرض فهذا أمرٌ داقع للسداد وَحَاتُ عليه . لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأق ظرف من الظروف ويتناسى القرض . ولو حدث ذلك من شخص 
فلن تمتد له بد من بعد ذلك بالمعاونة فى أى أزمة , فيريد الح أن يديم الأسباب التى 
نتداول فيها الحركة . ولذلك يقال فى الأمثلة العامية : من يأخذ ريعطى يصير المال 
ماله . ويكون مال الدنيا كلها معه. ولذلك يقول الحق : 


«لاتنواك نسخلي» 


زمن الآية 787 سورة البقرة ) 

وف ذلك ححاية للنفش من الأغيار . ول بمنع الحق الأريجية الإيمائبة فقال : 
«يذ ايت بتفا تق الى اؤثرَ تر » 

(من الآية 18 سورة البقرة) 

وهكذا يحمى الله الحركة الاقتصادبة . ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

الرحيم بالمؤمنين » وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دين . فقال للصحابة : صلوا 

على أخيكم الكنه لم يصل على الميت . وتساءل الناس اذا لم يصل رسول الله على 

هذا الميت وماذنبه ؟ كأن رسول الله أراد أن يعلم المؤمنون عن دين المدين فلم يمنم 

الصلاة . ولكنه لم يصل عليه حفزا للناس ودَفْعاً هم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء 





ماعليهم من دين . وقال : 
« من أخذ أموال الناس يريد أداءها . أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله ,29 , 


فادام قد مات وهو مدين وليس عنده مايسد الدين ؛ فربما كان لا ينوى رد 
الدين ء وأن نفسه قد حدثته بألا يرد الدين . 


)١(‏ رواء البخارى وأحد من حديث أن هريرة. 








وى ف يقترض شيئا كبيرا لا يستطيع 
ل 
الحساسية بالذى قدم القرض ألا يمر على المقترض حت لا يحرجه . ونثق أن الله قد 
قذف هذا الخاطر فى نفس المقرض لأن المقترضص يريد أن يسدد القرض . أما إن تحرك 
قلب الدائن على المدين , وجلس يفكر فى قيمة الدين , فليُفهم أن عند الذى افترض 
بعض ما يسدد به الدين » أى أن المدين عنده القدرة على الوفاء بِالدّيْن أو ببعضه , 
ذلك أن الله لابجرج من تهد ويجتهد فى السعى لسداد دينه 





« وأقرضتم م الله قرضا حسنا » . وقد يفول قائل : كان السياق اللفظى بقتضى أن 
يقول ا الله إقراضا » ؛ لكن الحق جاء بالقرض الحسن , لأن الإقراض 
هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذى يقرض . وسبحائه يضع القرض 
الحسن فى يده . ولنا أن نتصور ما فى يد الله من قدرة على المطاء . ومثل ذلك قوله 
الحق : 

«والة انبتكم ين لض ياتا 4 





سورة نرج ) 

ودانكع» اتمير عن عملية الانات:٠‏ والأرضن تر 

بالفعل . ويأق من بعد ذلك بالمصدر من الفعل , لانه يربد به الاسم . وه أنبت » 
يدل عل مغنى وينئىء الله لكم منها نباقا . 


وهكذا فال الله عن القرض : « وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم » وفى ذلك جواب للقسم . ومن بعد ذلك يقول سبحانه : « ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار» وقد تكلمنا من قبل كثيرا عن الجنات . ويذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » ألم يكن 
الذى كفر من قبل ذلك قد ضل سواء السبيل ؟ بلى » إنه قد ضل فعلا » ولكن الذى 
ضل بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر. ركلمة وسواء » 
نقرأها فى القرآن ونراها فى الاستعمالات اللغوية ؛ كمثل قوله الحق : 





من الآية 117 سورة آل عمران). 





ممح حت مت تحت هت وجهت ١‏ أهت 
اوون . والمعانى ملتفية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط 
. ومادام الشىء فى الوسط فالطرفان متساويان . وعندما 
نقول.وسطء فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف منساوية . ولذلك 
يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل فى شىء وفى شىء آخرء وهذا 
ما يسمى بالمشترك اللفظى .. أى اللفظ واحد والمعنى متعدد . مثال ذلك قوله 
لو 


لواو طلم » 








رمن الآية 144 سورة البقرة) 

والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان 
ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفا فى نقطة هى مركز بالنسبة لدائ 
وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها فى النتصف تماماً 
إذن . فعتدما يقول:الجهة » نقول : صدنتاء وعندما يقول النصف . نقول : 
صدقت 

« فقد ضل سواء السبيل » واثقرا قد نزل عل أمة تعيش فى البادية وطرقها بين 
الجبال . وفا. يكرن الطريق معبّداً من ناحية » وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد 
يكون الطريق بين جبلين ٠‏ ومن يأخمذ بالأحوط فهو يمثى فى الوسط . ولذلك قال 
الإمام على كرم الله وجهه ‏ : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن 
الإنسان قد يتجه يمينا أو يتجه شمالا ؛ أو تقع عليه صخرة . وذ 
الوالد ينصح ابنه فينول له : امش ولا تلتفت هيأ أو يساراً وانجه إلى مقصدك 
ونجد الحن يصف الطريق الذى بمشى عليه المؤمن يوم القيامة : 


< قاط ترعلهفي وآوبتجي ي 4 
إسورة الصافات ) 


وسواء الجحيم هو نقطة النتصف فى النار ؛ أى أنه لا يستطيع الذهاب بميناً أو 
شمالاً . ويقول الحق من بعد ذلك : 




















+9 وِِمَا تَقضمة 1 





٠‏ حصوح ص وت تح مح وص ومح صمو وح وحص 
لومم ع يروت الكيرعن 
اك مضا حملا كرو دولا وال 





0 
َاصْكحإِنللّه اتيت زه 4 


وساعة يقول الحق :0 فالمبثاق يتطلب الوفاء . فهل ونوا بهذا اليثاق ؟ 
لا ؛ لقد نقضوا المواثيق فلعتهم الله . واللعن هو الطرد والإبعاد » والحق فى ذلك 
لقد 
ماء هنا بعض التفسيرات » فهناك من العلياء من قال : إنها زائدة ٠,‏ 
وهناك آخرون قالوا : إنها « صلة ٠‏ . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله 
ولا يمكن أن بكون بالقرآن شىء زائد ؛ لأن كل كلمة فى القرآن جاءت لمقتضى حال 
يحتم أن تكون فى هذا الموضع. فهاهرذا الح يخبرنا بما وصى به لقيان اينه : 


بع الأمرر 6 














(من الآية 30 سورة لقهان) 


وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


9 وَلَمن صب وَعَفرَ إن ين عَم آلأمُور روج » 
سورة الشورى ) 
فى الآية الأولى لم بورد « اللام ٠‏ لتسبق « من ٠‏ . وفى الآية الثانية أورد ٠‏ اللام » 
لتسبق ١‏ مِن ٠‏ . وليس ذلك من قبيل التفئن فى العبارات . ف 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ه دعرة ب 
فيها . كالرضء أو موت أحد الأقارب . وهذه الدعوة للصبر تأق هنا كعزاء 
وتسلية , أما قوله الحن : « ومن صبر وغفر إن ذلك لِن عرّم الأمور » فالدعوة للصب 
هنا مع الغفران تفتفى وجود غريم يسبب للإنسان كارئة 














200 
خحمح حت 4ه :292545 0ه 
هنا يطلب الله من الؤمن أن يخفر لمن أصابه وأن يصبر . ومادام هناك غريم ؛ 
فالنفس تكون متعلقة بالانتقام » وهذا موقف يحتاج إلى جرعة بية أكثر من 
الأول ؛ فليس ف الموقف الأول غريم واضح يُطلب منه الانتقام . أما وجود غريم 
فهو يحرك فى النفس شهرة الانتقام . ولذلك يؤكدها الحى سبخانه وتعالى : إن ذلك 

لمن عزم الأمور؛ . ويقول سبحانه فى موقع آخر : 











رمن :الآية 18 سوية 

وعندما بقرم النحاة بإعراب ٠‏ بشير» فهم يقولون : ١‏ إنها فاعل مرفوع بضمة 
مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التفاف طويل . 
'نسان يفول : ما عندى مال . وهذا الفائل قد يقصد 
أنه لا يملك إلا القليل من المال لا يعتد به . وعندما يقول الإنسان « ما عندى من 
مال » ف من » هنا تعنى أنه لا يملك اى مال, من بداية ها يقال له مال-ولذلك ف وين » هنا 
ليست زائدة » ولكنها جاءت تعنى لممنى . إذن « ماجاءنا من بشير» أى لم يأت 5 
يقال له بشير. 

ارها هوذا قول الح : 


ٍِبَارَعَ ليت ك4 
رمن الآية 364 سورة آل عمران) 


رقد يجسب البعض أن «ما» هنا حرف زائد . ولكنا نقول : ما الاصل فى 
الاشتقاق ؟. إن الاصل الذى نشتق منه هو المصدر ومرة يأق المصدر وبراد به 
الفعل . كفول القائل : « ضرباً زيدا» أى و اضرب زيداء . وجىء المصدر هنا 
قول مقصود به الفعل . وكذلك قوله الحق ؛ « فبها نقضهم ميثانهم لعناهم ٠‏ . 

مادام النقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام 
مقام الفعل فمن الجائز أن يأن فعل آخر . فيصبح معنى القرل : فب نقضوا ميثاقهم 
لعنّاهم . إذن «ماء تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن فعل . وبقيت دما » 
لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف , أو أن وماء جاءت استفهامية 
للتعجيب . . أى فبأى نقض من ألران وصور نقضهم للعهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة 
ما نقضوا من العهود على صور وألوان شتى من النقض للعهد . 

















ل 
.حم 5+5.+2 0-5 
وقوله الحق : « فبها نقضهم ميثاقهم لعنّاهم » . والنقض هو ضد الإبرام ؛ لآ 
الإبرام هو إحكام الحكم بالادا النقض هو حل عناصر القضية ء كأن العهد 
الموئق الذى أخذه الله عليهم قد نقضره . ونحن نسمى العقيدة الإيم: 0 
اذا ؟4 بامطترة بن عفد الشىء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد فى الذهن . 
كذلك الميثاق إنه عهد منبت منبت ومؤكد . وعندما يتقضونه فهم يقومون بحله . أى أنيم 
أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العقد . وجاء اللمن لأنهم نقضوا الميئاق 











« وجعلنا قلوبهم قاسبة » وهنم عندما نقضوا الموائيق , طبع الله على قلويهم ؛ لأنه 
لم يطبع عل فلويهم بداية ؛ فقد كفروا أولاً » وبعد ذلك تركهم الله فى غيهم 
وضلاخم وطبع على القلوب قا فيها من كفر لا يخرج . والخارج عنبا لا يدخل 
إليها . وه قاسية » تعنى صلب . وفيها شدة . والصلابة مذمرمة فى القلوب وليست 
مذمومة فى الدفاع عن الح + لاننا نقيس كل موجود عل مهمته . فعندما يكون كل 
موجود على مهمته يكون كل الكون جميلا . مثال ذلك ؛ نحن لا نقول عن الخُطاف 
ذا فبه إنه أعوج . فالخطاف لا بد له من العوج ؛ لآن ذلك العوج مناسب لمهمته » 
إذن فعوج الخطاف استقامة له . وكذلك القسوة غير مذمومة شريطة أن تكون فى 
محلها , أما إن جاءت فى غير عحلها فهى مذمرمة . إن القلوب القاسية مذمومة ؛ لأن 
الحق يريد للقلوب أن تكون لينة * 


«لتط جام للد جؤاق» 





(من الآية 71 بسورة الزمر ) 

والقسوة مأخوذة من اق وهو الصلب الشديد . ونعرف أن الدنائير كانت 

تضرب من الذهب والدراهم تضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرق قد 

يحرج واحداً منها ويقول : هذا أو زائف لانه قد سمع رنينها ٠‏ أهى صلبة 
فى الوافع أم لا؟. وعندما تكون صلبة يقال ها : دراهم قاسية 








إن الذهب لين . رالفضة لينة . فعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة 
وعشرين أى ذهب من المواد الأخرى التى تبعله قابلاً للتشكيل , لأنه 
عندما يكون ذهيا عل إطلاقه فلن يستطيع الصائغ لغ أن يصوغ منه الحل ؛ 
لذلك يخلطه الصائغ معدث صلب » حتى يليه المدث درجة الصلاة الى يع له 


لسلس ايح 






ايكذ 

حمح تح تت 050 0ص وص حمصت أله 
تشكيل الحلى منه . وتختلف نسبة الصلابة من عيار إلى عبار فى الذهب وكذلك 

. والمصوغات المصنوعة من عيار مرتفع من الذهب ليست عرضة للتداول » 

كالسباتك الذهبية , 





وإذا مادخل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أى صلبة . 
الصلابة ‏ إذن - فيا يناسبها محمودة . وفيا لا يناسبها مذمومة كصلابة القلوب 
وقسرتها . 


ويقول الحق : ٠‏ يحرنون الكلم عن مراضعه ‏ مثل ذلك نقلهم أمر الله الذى 
طلب منهم أن يقولوا:ه حطة » فقالوا:؛ حنطة ؛ ٠‏ ونسوا حظا مما ذكروا به » وكانت 
وسائل النسخ فى الكتب التى سبقت القرآن هى نسيان حظ مما ذكروا به . والنسيان 
قد يكرن عدم قدرة على الاستيعاب . لكنه أيضاً دليل على أن المتبج لم يكن على 
بلحم . ذلر كانث كتب المنهج عل بلحم لظلوا على ذكر منه. كا أنهم كتموا مالم 
ينوه والذى لم ينسوه ولم يكتموه حرّفوه ولووا ألسنتهم به . وياليت الأمر اقتصر 
على ذلك . ولكنهم جاءء يأشياء وأقاويل وقائرا امن عند :لله َه ليست من عند 
الله : 





: يَكَمْبُونَ الكتنب بأيديهم م يعون ندا ِنَ عند 
َيل َيل لم تنا كتبث م ويل َم يبد جه 4 
( سورة البقرة) 
هى أربعة ألوان من التغيير» النسيان , والكتم » والنحريف . ودس أشياء عل 
أنها من عند الله وهى ليست من عند الله , 








ولنا أن نتأمل جمال القول الحكيم : ٠‏ ونسوا حظاً ما ذكروا به ؛ فهم على قدر كبير 
من السوء بدرجة أنستهم ال الثىء الذى يأن لهم بالحظ الكبير., ٠‏ مثل نسيانهم البشارات 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتيانها ٠‏ ولو كانوا قد آمنوا بها , لكان حظهم كبيراً ٠‏ 
ذلك أنهم نسوا أمرأ كان يعطيهم جزاء حسناً ٠‏ إذن فقد جنوا على أنفسهم + ؛ لأن 
الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أر مؤمنين والخسار عليهم هم . ول يدعهم الله 
ويتركهم على نسيانهم ليكون هم بذلك حجة ؛ بل أراد أن يذكرهم بما نسوه . وكان 








551 5ت:ت:+ 5:51:55 
مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلي الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم بما نسوا 
ليحققوا لأنفسهم الحظ الجميل . وقد يراد أنهم تركوا ذلك عامدين معرضين عنه 





مُثْفِلينَ له عن قصد . 
ويقول الحن من بعد ذلك 
« تايآل تيم على حايئة جنم | قيلت كانك عب انقح ليب 


النْخنَِ 4 
(من الآية ١‏ سورة للائدة )) 
أى أن خيانتهم لك يا رسول الله ولاتباعك ولمنيج الله الحن فى الأرض ستتواال 
ولا أدل على ذلك بما حدث منهم د رسلهم أنفسهم مع أنهم من بنى جلدتهم ومن 
عشيرتهم , إنهم من بنى إسرائيل مثلهم . فيا بالك بنبى جاء من جنس آخر ليقتحم 
عليهم سلطتهم الزمنية ؟ 





إذن فخيانتهم لله متصورة.وه خائنة » بمعنى « خيانة » مثلها مثل ٠‏ فائلة » وهى 
القيلولة أى المسافة الزمنية بعد ٠‏ وفعلها : قال يقيل أى نام وسط النهار أو 
« خانثة » أى « نفس خائنة » . أو ه خائنة » مثل امرأة خائنة » أو خخائنة ٠‏ مبالغة كها 
نقول «راوء روراوية» ونحن نعنى رجلا ٠‏ أو نقول « جماعة خائئة ؛ 











إذن فالكلمة الواحدة هنا مستوعبة لكل مصادر الخيانة منهم ٠‏ رجل أو امرأة أو 
جماعة أو كل هؤلاء . والذى يتكلم هنا هو رب العالمين ٠‏ ويتكلم للعرب وهم أهل 
نصاحة. إنه أداء لغرى عال 


ومن فرط دئة القرآن وصدقه يأتى الحق بقوله : ٠‏ إلا قليلا منهم » طبقا لقانون 
صيائة الاحتهال فحين يخاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود 
منه . آلا يحتمل أن يُوجد قوم من اليهود يغلبهم الفهم العميق فيفكروا فى أن يؤمنوا 
بهذا الرسول ٠‏ وتهدئوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام 





وهؤلاء القوم عندما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين , ألا يقولون : وما لنا 








بالإيمان ؟ فكان فوله : إلا قليلا منهم » 
صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر فى الإيمان . ومن فكر فى الإيمان 
فسوف يد قوله الح : « إلا قليلا منهم » وسيرى هذا الإنان فى نفسه أن القرآن 
دليل نزل على نور رقد كان وأعلن قليل منهم إسلامه » وماذا يكون موققه صل الله 

عليه وسلم بعد أن يخيره الحن : بانك 
انفسية رسول الله صل الله عليه وسلم والممنين عليهم ٠‏ فإذا فعل اليهود 
أن ينتقموا منهم . وتطبيقا للقاعدة الأساسية فى رد العدوان بأن من يعتدى عليك 
قاعتد عليه . 









ليشأ الله سبحانه ‏ أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر بل قلله : «قاعف 

عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفو هو كما نقول : فلان عفى على آثارى ٠‏ 
أى أن آثارك تكون راضحة على الأرض وتأق الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . 
والأمر بالعفو أى امسح الآثر لذنب فعلوه . والخطيئة التى ارتكبوها عليك أن تعتيرها 
ايان كنات ١‏ الك ل لزع يما عند رول لقه :1:5 [لالاتر باتع با 
وهناك فرق بين أن تمحو الخطيثة وتبقى أثرها فى نفسك ونظل فى حالة من الغيظ 
والحقد 





والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويأمر بالصفح أى أن تحرج أثر المخطيئة من 
بالك ؛ لان الإنسان منا له مراحل ؛ المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنبا فى 
حقه , فلا يقابل العدوان بمئله » وهذا هو العفو ؛ والمرحلة || ألا بترك أثر هذا 
الاب يعترال قله بل باق الصلح خى ١‏ يتخال للب الزن بتى قل غذا عن ء 
والرحلة الثالثة : فرصة 2 لمن بريد أن يتهادى فى مرتبة الإحسان وترقى البقين 
والإيمان بأن يمسن الإنسانٌ إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله 
الحق 
« وَالكطِي القنط اناي سن دين ولق النييية 4 
من الأية 14 سورة آل عمران)) 
وعملية الإحسان مع المبىء أو المعتدى : أهى عملية منطفية مع التفس 
الإنسانية ؟ قد تكون غير منطفية مع النفس الإنسانية » ولكنك أبها الإنسان لا تشرع 








هو 5+ :5+5 :5 
لنفسك » إنما الذى يشرع لك هر الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يقول لك ١‏ 
الوعلمت ما قدّمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من 
خلق الله فالذى يثأر ويأخذ الحق لمن أبىء إليه هو رب هذا الخلوق . ويأن الله فى 
صف الذى تحمل الإساءة . 





إذن فإساءة العدو لك جعلت الله فى صفك وفى جانيك . ألا يستحق ذلك المسىء أن 
نشكره ؟ آلا تقول لنفسك القول المأثورٍ : آلا تحسن إلى من جعل الله فى جانبك 
إذن هذذا هو التشريع : « إن الله يحب المحستين » والإحسان هنا خترج بالترقى الإيماني 


105-05 
رمن الآية 141 سورة البقرة) 

والإحسان أن تفعل شيئا فوق ما افترضه الله . ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ 
والمحسن الذى يدخل فى مقام الإحان هومن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو 
سبحانه وتعاا وا كل ل انعرف يرل 7 جاه ماق 














لد عند © 
( سورة الذاريات ) 


ما الذى جاء بالإحسان هنا؟ وتكون الإجابة : 


« ثرا فليا الل مَيبْجَعُرَ 4 
(سررة الذاريات ) 

وهل يكلف الله خلقه ألا بجعوا إلا قليلا من الليل ؟ لا . فقد كلف الله المسلم 
بالصلاة ‏ وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء » وله الحق أن ينام إلى الفجر ء فإن 
م أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر . لكن المحسن يريد الارتقاء بإمانه فيزيد 
0 ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات المحستين : 








(سورة الذارياث) 


مج ٠ج‏ )»+ جحت و00 ره 
أكلف الله الخلن بأن يستغفروا بالأسحار ؟ لا . بل إن الرسول بيب على رجل 
سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة منهء فذكر له أركان الإسلام ومن 
الصلوات الخمس المكتوبة : فقال الرجل : الله لا أزيد على هذا رلا أنقص فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق 29 . 








ويضيف الح فى استكيال صفات المحسنين : 
0050 


طن أنه نَل وَالمخروع دع > 





(سورة الذاريات) 
ونلحظ أن الحق هنا لم يقل : ١‏ حن معلرم » إما قال : ه حن للسائل والمحروم » 
فالحق المعلوم هو الزكاة » أما المم.سن فللسائل والمحروم فى ماله حن غير معلوم . 
وذلك لينسح سبحانه المجال للطموحات الإيمانية » فمن يزد فى العطاء فله رصيد 
عند الله . والحق يقول : ١‏ فاعف عتبم واصفح إن الله يحب الحسنين » ؛ لآن 
الإحسان إليهم يبيج فبهم غربزة العرفان بالجميل » فيستل ذلك الإحسان الحقد من 
قلوهم ٠‏ ويفتحون آذانهم وقلويهم لكلمة الحن 
«يذا الذى بنش وتم وعم يل م » 
(من الآية 74 سررة فصلت) 
لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وُجد مُؤْجج ها من عداوة فى المقابل . فعندما تعامل 
عدوك بالحسنى ولا ترد عل عدائ بالعدوان فكم من الزمن يصير عدوا لك ؟ إنه 
ة وسكت أنت عليه ٠‏ واعتدى ثانية وسكت أنت عليه . لا بد أنه عدّىء 
من احميها. 
إذن فالعداوة لا تتاجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى ماحدث فى 
المعركة التى قامت بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام حين أراد الله أن بجعل 
العداؤة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكرن معركة حامية ؛ لأن العداوة 
الوكانت من جهة واحدة لمدأ الطرف المعتدى : 
<التقطهٌ »ل يكن معنا رن 4 














(من الآية م سورة القصص ) 
١١‏ ) أخرج البخارى فى كتب الإهان 








فهل هم التقطوه ليكرن عدواً ؟ لا . لفد التفطوه ليكون قرة عين . ولكن قدر الله 
سبق . كان الامل فى أن يصير موسى قرة عين آل فرعون » ولكن الله أراد أن يقرموا 
٠‏ ثم يصير من بعد ذلك عدوا نمم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السهاء فوق 
تدبير الأرض . ومرسى السامرى مثلاً ربته الساء بواسطة جبريل : وولدته أمه 
منقطعا فى الصحراء » فكان جبريل ينزل عليه بما يطعمه إلى أن كبرء وموسى 
ابن عمران ذهب إلى فرعون ليربيه ؛ لكن موبى السامرى ‏ الذى رباه جبريل - صار 
كافراً » وموسى بن عمران الذى رباه فرعرن أصبح رسولاً إلى بنى إسرائيل. . 
وكلا القدرين أرادهما الله » ولذلك يقول الشاعر 
إذا الى تصلاف فى بريق عناية 

: نقد كِلن قرلمي ينب الوسل 

نموبى الذى رباه جريل كاقفر 


وموسى الذى رباه قرعون مرسل 





كآن آل فرعرن فد قاموا بتربية موسى بن عمران ليكرن عدوا لهم لا قرة عين . 
والعداوة تكون من جهة مومى لفرعون . وتجىء العداوة من فرعون لموسى ٠‏ فيقول 
الحق 





به ألم ديسل ذه دودرم 4 
1 رمن الآية 76 سورة اطه) 

هكذا صارت العداوة من طرفين والخق سبحانه وتعالى أمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التى تحدث منهم . لعل الوعى الإيمان يستقيظ 
فيهم , ويقولون : لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به » ويعنرفون وسياييزا فيا 
ولا بقفون فى وجه دعوته . لكن أيظل العفو والصفح هما كل التعلييات الصادرة من 
الحق إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم ؟ لا . نقد مر الأمر الإفى بمرحليات 
متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبدها بالإحسان . فإن لم 
يستعبدها الإحسان فلا بد أن يشمر النبى عن الساعد ويفعل ما يأمره به الله » ولنقرأ 
قوله الحق 














بعد عكر كقارَا حسدا. عنداً: دأننسوم ين 








ات سه يلاي ييه سودق سوم و عق 


بعد مين قم لتق ' فَعفوأواصنْح وأ حو يقال 





إأطروة م 
رمن الآية 1٠١6‏ سورة البقرة) 
إذن فهناك أمر خفى هو: 
300000 
يكل إلروة » 
رمن الأية 306 سورة البقرة) 


وسبحانه قد أمر بأن يتركهم الرسرل مع الصفح والعفو لمرحلة_قادمة 
الآمر بتأدييهم . وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العربى الجاهلى وخَيَرها قبل أن يأق 
الإسلام ؛ فقد كان العرى بحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة » وعندما يجد أن 
الإحسان لم يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدوء وكيا قال الشاعر : 











أناة فإن لم تغن قدم بعدها 

وعيداً فإن لم يغن أغنت عزائمه 
من الحلم أن تستعمل الحزم دونه 

إذا لم بسع بالحلم ماأنت عازمه 


وقال .الشاعر : 


صنفحنا عن بتى ذمل وقنا القوم إخوان 
عسى الأيام أن يرجف سن قوماً كاللى كاتوا 
فلما صَويع الشر واضحى أقضق مدر كان 
مشينا مشية الليث غَدَا راللييث غضيبان 
يضرب فيه تاييم ونفجئع ورناتن 
وشلنن كقم الزق غَدَا والرق ‏ ملان 
ادر مضه 22 سن الاحتجتيك ساق 
وبعض الحلم عند الجها ل للذلة إذعان 
ومثل ما جرى للنبى صل الله عليه وسلم مع اليهود , حدث مع النضارى وأورد 
الحق سبحانه وتعالى هذا فقال 





1 








+ وَيِ الي تأت هص هذا 
مِيِكَفَهُمَ كَنَواحَطانَئَادك ربد َغينًا 
ينهم الْعَدَاوةَ لصحا إل يوم الْمِكمَةٌ 
وَسَوَكَ يُبََعْه ماه يسَاكَاوْأيَضَكعُودَ 9 إقه 

القد قالوا إنهم نصارى . وأخذ الح الميثاق منهم ؛ إما ميثاق الذر وإما ميثاقهم 


لتبيهم عيسى ابن مريم » فنسوا حظا ما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل 
ونقضرا الميثاق . فتفرقوا فى عداء ملحوظ فرّقاً شتى ء وجاء أمر الله كما وعد : 









حاآهْل لسكب مذ جحت رَسُوكنًا 


ج29 
السكتي وَيَنفاض حِكَنْوٌ عد جة و 


عه 


وود وَكِتبٌ نيت 4 








كأن الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة رالعذر حنى لا يقولن واحد منهم : ل 
يبلخنى عن رسولى شىء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وها هوذا رسول من الله 
يآق حاملا لمنبج متكامل . ويجىء الرسول يمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق 
الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا , وقال بعض 
من بنى إسرائيل فى الربا ماذكره القرآن عنهم 





( من الآية هلا سورة آل عمران ) 
أى أنهم أفروا الإقراض بالربا لمن هم على غير ديتبم » ولكن لا ربا فى تعاملهم 


